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؛      ، فالمغايرة  إنّ البحث في دلالة الأبنية المتماثلة، بحث في التَّنوُّع الأسلوبيِّّ لأنَّه مرتبط بالتَّحليل اللُّغويِّّ
ياق، فمتى كان المقام مقتضيًا للمغايرة، ومراوحة الأسلوب بين فنٍّّ  بين الألفاظ ظاهرة أسلوبيَّة خاضعة للسِّّ

وب وفنٍّّ وجدنا النَّظم القرآنيَّ منسجمًا مع هذا التَّغايُر بأبلغ سبيل، ومتى كان المقام مقتضيًا لاستمرار الأسل
 على طريقة، أو فنٍّّ واحد وجدت البلاغة متحقِّقة في النَّظم.

آية على لفظة  –تقدَّست أسماؤه  –إذا أورد الحكيم  "وقد أشار الخطيب الإسكافيُّ إلى هذه المسألة فقال: 
مخصوصة، ثمَّ أعادها في موضع آخر من القرآن، وقد غيَّر لفظة عمَّا كانت عليه في الأولى فلابد من 

 " . ة تُطلب، وإن أدركتموها فقد ظفرتم، وإن لم تدركوها فليس لأنَّه لا حكمة هناك، بل جهلتمحكم

ممَّا ظاهره التَّكرار زيادة فائدة، أو تتميم معنى، أو لبناء غيره من الكلام “كما أنَّ ما يرد في الكتاب العزيز 
 عليه.

 اختلاف أبنية الألفاظ

  المغايرةًبينًالتفضيلًواسمًالفاعل:ًًولاًأ

َهُمۡ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ هُمُ سمح جاءت صيغة  ) أفعل ( التَّفضيل في قوله تعالى:      ن 
َ
خۡ جَرَمَ أ

َ
،   [22]هود:  سجىسَرُونَ ٱلأۡ

َهُمۡ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ سمح وصيغة اسم الفاعل في قوله تعالى:  ن 
َ
وقد اختلفت ,   [101]النحل:  سجىٱلخََٰۡسِرُونَ هُمُ جَرَمَ أ

نظرة العلماء في بيان وجه المغايرة بين الصيغتين في سياقيهما فذهب الخطيب الإسكافي:  معتمدًا على 
ياقين اللُّغويِّّ و  مها قوله تعالى:  -الحاليِّّ السِّّ ]هود:  سجىٱلعَۡذَابُُۚ لهَُمُ يضََُٰعَفُ سمحإلى أنَّ سياق آية هود تقدَّ

ذِينَ سمح، فهؤلاء ضُوعف لهم العذاب؛ لأنَّهم كما وصفهم اللّه بقوله:   [20
ونَ ٱل َ ِ وَيَبۡغُونَهَا عَن يصَُد ُ َ سَبيِلِ ٱللّ 

، فهم لم يكتفوا بضلالِّهم، وإنَّما يضلون غيرهم؛ ليكونوا في   [11]هود:  سجىرُونَ عِوجَٗا وهَُم بٱِلۡأٓخِرَةِ هُمۡ كََٰفِ 

لال سواء؛ فاستحقُّوا تضعيف العذاب، ولمَّا كانوا استحقُّوا الوصف بالخسران بصيغة التَّفضيل.  الضَّ

هم بقوله أمّا سياق آية النحل فلم يخبر عن الكفار أنهم مع ضلالهم أضلوا من سواهم، وإنما جاء وصف 
ن َهُمُ سمح سبحانه: 

َ
َٰفرِِينَ بأِ َ لاَ يَهۡدِي ٱلقَۡوۡمَ ٱلكَۡ َ ن َ ٱللّ 

َ
نۡيَا علَىَ ٱلۡأٓخِرَةِ وَأ ُ ةَ ٱلد  ْ ٱلحۡيََوَٰ .  [101]النحل:  سجىٱسۡتَحَب ُوا

فهؤلاء لم يُذكر فيهم ما ذكر في آية هود من مضاعفة العذاب، كما أنّ فواصل الآيات قبلها، مثل: 
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والغافلون ناسب مجيء )الخاسرون(، وقد ذهب الكرماني إلى ما ذهب إليه الإسكافي، ونقل عنه، الكافرين، 
ياق الذي سيقت فيه؛ "لأنَّ هؤلاء صدُّوا عن سبيل  وأرجعَ سبب تخصيص كلّ صيغة في تراكيبها إلى السِّّ

لخاسرون ( ". وإلى اللّّٰه وصدّوا غيرهم فهم الأخسرون يُضاعف لهم العذاب، وفي النَّحل ) صدّوا فهم ا
، بينما يرى ابن الزُّبير أنَّ آية هود سبقها ما يُفهم المفاضلة  ،  والألوسيُّ هذين التَّحليلين أشار : الأنصاريُّ

فَمَن سمح)
َ
ب هِۦِعلَىََٰ كَانَ أ َ ِن ر  ، أي: من كان على بينة من ربه ليس كمن كفر وجحد وكذَّب   [11]هود:  سجىبيَ نَِةٖ م 

ظۡلَمُ وَمَنۡ سمحجاء قوله تعالى:  الرُّسل، ثمَّ 
َ
نِ أ ُۚ ٱفۡترََىَٰ مِم َ ِ كَذِباً َ  -، فهذه آية مفاضلة   [11]هود:  سجىعلَىَ ٱللّ 

فقد جاء باسم التَّفضيل أظلم، فناسب هذا لفظ الأخسرون بصيغة المفاضلة، ولو ورد الخاسرون  -أيضا 
ياق  .لحصل: التَّنافُر في النَّظم والتَّبايُن في السِّّ

وإنَّما فواصل هذه الآيات  -كما في سياق آية هود  -وأمَّا سياق آية النَّحل فلم يقع قبلها تفاضُل وتفاوُت 
لامة،  التي قبلها ) الكاذبون ، الكافرين ، الغافلون ( كلها جاءت بصيغة: اسم الفاعل المجموع جمع السَّ

لا من جهة المعنى، ولا من جهة اللَّفظ فناسب مجيء )الخاسرون(، ولم يكن هناك ما يستدعي المفاضلة 
 فتناسبت الآيات في سياقها وفواصلها.

ياق اللغُّويِّّ القائل بالتَّوفيق بين الفواصل،  نلاحظ من تحليلي الإسكافيّ، وابن الزَّبير أنَّهما اتَفقا في تفعيل السِّّ
فعند ابن الزُّبير أنَّ آية هود جاءت أمَّا سياق الحال فتأويل ابن الزُّبير يختلف عن الإسكافيّ، ومن شايعه، 

بصيغة التَّفاضُل لما سبقها من التَّفاضُل والتَّفاوُت، ولمَّا لم يكن قبل آية النَّحل مفاضلة جاءت بصيغة اسم 
 الفاعل المجموع جمع مذكَّر سالمًا موافقة لِّمَا سبقها من سياقات.

: "ولما كان خسران -عند آية هود -قولا لطيفًا، فقال  ووظَّف أبو حيَّان صيغة التَّفضيل في تركيبها فاستلهم
 النَّفس أعظم الخسران حكم عليهم بأنَّهم هم الزَّائدون في الخسران على كلِّّ خاسر".

يغتين فذكر أنَّ آية هود جاءت بصيغة المفاضلة؛ لبيان أنّ  وتحدّث ابن عاشور عن وجه المغايرة بين الصِّّ
نيويَة، إذ دلّ السياق في سورة هود على ذلك ، فكان المقصود خسارتهم الأخرويَّة أعظم من خ سارتهم الدَّ

نيا".  بيان أنَّ خسارتهم في الآخرة أشدَّ من خسارتهم في الدُّ
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 ًبينًاسمًالفاعلًوصيغةًالمبالغةرةًالمغايًاً:ثاني ً

يغتان       ار  )تغايرت الص ِّ توُكَ سمحفي سياقين، الأولى في سياق قوله تعالى: ( ساحر وسحَّ
ۡ
ِ يأَ

سََٰحِرٍ بكُِل 
ِ سمح، والثانية في قوله عز وجل:   [112]الأعراف:  سجىعَليِمٖ 

توُكَ بكُِل 
ۡ
ارٍ عَليِمٖ يأَ وقد ,  [31]الشعراء:  سجىسَح َ

لسَََٰحِرٌ إنِ َ هََٰذَا سمحأشار الزَّمخشريُّ لسبب تخصيص كلِّّ صيغة في تركيبها بأنَّ قوم فرعون عارضوا قوله: 
تُ سمحبقولهم:    [101]الأعراف:  سجىعَليِم  

ۡ
ِ يأَ

ارٍ عَليِمٖ وكَ بكُِل  وا بصيغة المبالغة ؤ افج   [31]الشعراء:  سجىسَح َ
 . طمئنوا نفسه، ويسكِّنوا بعض قلقهار؛ ليسحَّ 

ياق وزاد الأمر توصيفًا فذكر أنَّ  يغتين في السِّّ واستفاد ابن الجزريّ من إشارة الزَّمخشريِّّ من دلالة  الصِّّ
عراء ” القرَّاء:  ارٍّ  أنَّه ﴿اتَّفقوا على حرف الشُّ ﴾؛ لأنَّه جواب لقول فرعون فيما استشارهم فيه من أمر  سَحَّ

رٌ عَلِّيمٌ  موسى بعد قوله: ﴿ ﴾ فأجابوه بما هو أبلغ من قوله؛ رعاية لمراده بخلاف التي في  إِّنَّ هَذَا لَسَاحِّ
 ”فتناسب اللَّفظان الأعراف فإنَّ ذلك جواب قولهم

حْرِّهِّ﴾ في قوله تعالى:  وعلَّل ابن جُمَّاعة م ﴿بِّسِّ عراء؛ بتقدُّ ﴾ في آية الشُّ ارٍّ مجيء صيغة المبالغة ﴿سَحَّ
رۡضِكُم بسِِحۡرهِۦِ سمح

َ
ِنۡ أ ن يُخۡرجَِكُم م 

َ
مُرُونَ فَمَاذَا يرُِيدُ أ

ۡ
، وأمَّا في الأعراف فلم يأت لفظ   [33]الشعراء:  سجىتأَ

حْرِّهِّ﴾ في قوله سبحانه:  ن يُخۡرِ سمح﴿بِّسِّ
َ
رۡضِكُمۡۖۡ يرُِيدُ أ

َ
ِنۡ أ مُرُونَ فَمَاذَا جَكُم م 

ۡ
، فناسب   [110]الأعراف:  سجىتأَ

 مجيء ساحر.

ار بصيغة المبالغة يكون لمن يريد  ( ار و ساحرسحّ ) ونقل الألوسيُّ توصيفات في التَّفريق بين  فسحَّ
حر، وساحر، وساحر بصيغة اسم الفاعل يكون لمن سحر في وقت دون وقت، وقيل: إنَّ  احر  السِّّ السَّ

حر والمنتهى الذي يُتعلَّم منه ذلك. ار هو: المتمرِّس في السِّّ حَّ حر، والسَّ  للمبتدئ في صناعة السِّّ

ا في سياق آيتي  ار، وليس مختصًّ حَّ احر والسَّ ، هو تفريق في العموم بين السَّ وهذا التَّفريق الذي نقله الألوسيُّ
عراء.  الأعراف والشُّ

حَّ  )وجعل ابن عاشور ار  ( ارالسَّ ، وأنَّ صيغة فعَّال في قوله: سحَّ احر في الاستعمال اللُّغويِّّ مرادفًا للسَّ
ار، وممَّا يدلُّ على ذلك مجيء عليم  ار، والقصَّ ناعة، وذلك مثل: النَّجَّ  جاءت هنا للنَّسب دلالة على الصِّّ
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حر:  : أنَّ الفاعل من السِّّ يغتين في كُلٍّّ لقِۡيَ سمح ساحر لسياق قوله تعالى: ﴿وحاصل دلالة التَّغاير بين الصِّّ
ُ
وَأ

حَرَةُ  حَرَةَ سمح ، و  [120]الأعراف:  سجىسََٰجِدِينَ ٱلس َ ْ إنِ لعََل نََا نتَ بَعُِ ٱلس َ ، كما   [40]الشعراء:  سجىٱلغََٰۡلبِيِنَ هُمُ كَانوُا

فَ بلفظ:  ار فقد وُصِّ حرة جمع ساحر، ككتبة وكاتب، وفجرة وفاجر، أمَّا سحَّ عليم ووصفه يدلُّ على أنَّ السِّّ
حر  .  تناهيه فيه، وحذقه به؛ فناسب لذلك أن يُذكروا بالاسم الدّال على المبالغة في السِّّ

 المغايرة بين الاسم والفعل في الأبنية المتماثلة- ثا  لثا

َ سمحفي قوله تعالى :  ل:ـبين الفعل المضارع واسم الفاع َ ِ وَٱلفاَلقُِ إنِ َ ٱللّ  ن َوَىَٰٰۖ يُخۡرِجُ ٱلحَۡي َ مِنَ ٱلمَۡي تِِ ٱلحۡبَ 
ن يََٰ تؤُۡفكَُونَ 

َ
ۖۡ فَأ ُ َ َٰلكُِمُ ٱللّ  ِّۚ ذَ على . إذ نجد المعطوف )مُخرج( اسما،  [13]الأنعام:  سجىوَمُخۡرِجُ ٱلمَۡي تِِ مِنَ ٱلحَۡي ِ

]يونس:  سجىٱلحَۡي ِ مِنَ ٱلمَۡي تَِ وَيُخۡرِجُ وَمَن يُخۡرِجُ ٱلحَۡي َ مِنَ ٱلمَۡي تِِ سمحوفي سياق قوله تعالى: ,  الفعل )يخرج(

ُۚ وَكَذََٰلكَِ وَيُحۡيِ يُخۡرِجُ ٱلحَۡي َ مِنَ ٱلمَۡي تِِ وَيُخۡرِجُ ٱلمَۡي تَِ مِنَ ٱلحَۡي ِ سمحو قوله :  [31 رۡضَ بَعۡدَ مَوۡتهَِا
َ
ٱلأۡ

 . (، والمعطوف عليه متماثلين يخرج إذ جاء المعطوف)   [11]الروم:  سجىتُخۡرجَُونَ 

وقد ظهرت المغايرة في السّياقين في أحوال المسند بين صيغتي الفعل، والاسم وهذه المغايرة تمثَّل في النّص 
 نوعًا من أنواع التَرابط؛ لأنَ الأصل أن يعطف الفعل على الفعل، والاسم على الاسم.

رين في توضح تلك المغايرة في قوله تعال مِنَ ٱلمَۡي تِِ وَمُخۡرِجُ سمحى:  وقد اختلفتْ نظرة اللُّغويين والمفسِّّ
 ِّۚ ِ وَٱلن َوَىَٰٰۖ سمحأهو معطوف على الفعل الذي قبله أم على اسم الفاعل في: )   سجىٱلحَۡي ِ ؟ فذهب   سجىفاَلقُِ ٱلحۡبَ 

الأكثرون منهم إلى أنّه معطوف على اسم الفاعل  وهذا ما أفصح به الخطيبُ الإسكافي، ووافقه 
ي ابق في قوله: الزمخشري؛ اعتمادا على السِّّ ِ سمحاق اللُّغويِّّ السَّ حق في قوله:   سجىفاَلقُِ ٱلحۡبَ  فَالقُِ سمحواللاَّ

، وعدَّ ذلك من باب التَّناسُب والتَّناسق اللَّفظيِّّ في التَّركيب؛ لذلك نجد الزمخشري   [19]الأنعام:  سجىٱلإۡصِۡبَاحِ 

( موقعه، موقع الجمل نَ الْمَيِّّتِّ ة المبنيَّة لقوله: )وفَالِّقُ الْحَبِّّ وَالنَّوَى(؛ لأنَّ فالق الحبِّّ يقول: ")ويُخْرِّجُ الْحَيَّ مِّ
جر النّاميين من جنس إخراج الحي من الميت؛ لأنّ النامي في حكم الحيوان، ألا ترى  والنَّوى بالنبَّات والشَّ

ُۚ وَكَذََٰلكَِ تُخۡرجَُونَ وَيُحۡيِ  إلى قوله تعالى:  رۡضَ بَعۡدَ مَوۡتهَِا
َ
  [11وم: ]الر سجىٱلأۡ
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ويجاري الإسكافي والزمخشري في تحليلهما: الكرماني، وابن جُمَّاعة، ونقل ابن الزُّبير الغرناطي قول 
، وأبو حيَّان، وأبو ريَّان، واقتصر العزّ بن عبد السلام على  ه من حسناته، كما نقله النَّسفيُّ الزمخشريّ، وعدَّ

مين الحلبيّ وجهين في اسم ,  ى الفعلعطف الاسم عل هذا الوجه ولم يجز غيره، فلا يجوز وذكر السَّ
 الفاعل)مُخرِّج(: 

م من كونه معطوفًا على )فالق(، وهو بهذا وافق المتقدمين . (1)  ما تقدَّ
 . خرج(، ويؤول الفعل حينئذ بالاسمنَّه معطوف على )يأ (2)

فوجب أن يكون الاعتناء ويؤكد الرازيُّ هذه المناسبة بين الاسم والفعل، وهي أنّ: " الحيّ أشرف من الميت 
بإخراج الحي من الميت أكثر من الاعتناء بإخراج الميت من الحيّ؛ فلهذا المعنى وقع التَّعبير عن القسم 
الأول بصيغة الفعل، وعن الثّاني بصيغة الاسم؛ تنبيها على أنّ الاعتناء بإيجاد الحيّ من الميت أكثر 

 وأكمل من الاعتناء بإيجاد الميت من الحي".

امرائي بدلالة أقرب إلى تحليل الرازي وإشارة ابن أبي الإصبع، حيث أفاد أنَّ  ويفصح الدكتور فاضل السَّ
د، وأمَّا الاسم فيدلُّ على الثّبوت، فاستعمل الفعل يخرج مع الحيّ؛ لأنَّ أبرز  الفعل يدلُّ على الحدوث والتَّجدُّ

 الميت في حالة همود وسكون وثبات. صفات الحي الحركة، واستعمل الاسم مخرج مع الميت؛ لأنّ 

يغ التي تتغاير بين الاسميَّة والفعليَّة في سياقهما، صيغتا يغتان  ( أنصح وناصح ) :  ومن الصِّّ فهاتان الصِّّ
 في قوله تعالى: –عليه السلام  –كلتاهما وردتا في قصتين مختلفتين الأولى في سياق قصة نوح 

بلَ غُِكُمۡ سمح
ُ
ِ مَا لاَ تَعۡلمَُونَ أ َ عۡلَمُ مِنَ ٱللّ 

َ
نصَحُ لكَُمۡ وَأ

َ
، والثَّانية في سياق    [92]الأعراف:  سجىرسََِٰلََٰتِ رَب يِ وَأ

بلَ غُِكُمۡ سمحمن قوله تعالى:  –عليه السلام  –قصة هود 
ُ
مِينٌ أ

َ
۠ لكَُمۡ ناَصِحٌ أ ناَ

َ
]الأعراف:  سجىرسََِٰلََٰتِ رَب يِ وَأ

ل باستعمال المسند فعلًا: أنصح لكم، وفي التَّركيب الثَّاني جاء المسند اسمًا: ﴿وَأَنَاْ جاء التَّركيب ا,  [91 لأوَّ

ينٌ﴾، فما سرُّ المغايرة بين البناءين؟. حٌ أَمِّ  لَكُمْ نَاصِّ

ٓۦ إنِ اَ قاَلَ ٱلمَۡلأَُ مِن قَوۡ سمح يُرجع الخطيبُ الإسكافيُّ وجه المغايرة إلى أنَّ نوحًا ضُلِّل من قومه، قال تعالى: ﴿ مِهِ
َٰكَ  بيِنٖ فيِ لنَرََى ذِينَ كَفَرُواْ سمح، وأمَّا هود فَسُفِّه من قومه، قال سبحانه:  [90]الأعراف:  سجىضَلََٰلٖ م ُ

قاَلَ ٱلمَۡلأَُ ٱل َ
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َٰكَ  ٓۦ إنِ اَ لنََرَى فاهة من صفا  [99]الأعراف:  سجىسَفَاهَةٖ فيِ مِن قَوۡمِهِ لال من صفات الأفعال! والسَّ ت ، والضَّ

بفعل مذموم نفاه بفعل محمود بل  –عليه السلام  –النَّفس، وهي معنىً ثابت وضدها الحلم، فلمَّا عيب نوح 
فاهة، وهي صفة مذمومة ثابتة فلا يَتحوّل عنها  –عليه السلام  –بأفعال محمودة. وأمَّا هود  فَرُمِّي بالسَّ

ناصح أمين، أي ثابت في النُّصح لا أنتقل الإنسان سريعًا، فكان المناسب نفي ذلك بصفة أو صفات ثابتة 
.  عنه إلى غشًّ

لال صفة غير ثابتة  وأقرب من هذا التَّوصيف لتلك المغايرة ما ذهب إليه ابن جُمَّاعة حيث ذكر أنَّ الضَّ
واب إلى ضده فقُوبل في قول نوح  د بترك الصَّ بفعل  –عليه السلام  –فيمكن الخلوص منه سريعًا، وهو يتجدَّ

فات اللاَّزمة لصاحبها فقابلها بصفة ثابتة كذلك يناسبه  فاهة، وهي من الصِّّ وأنصح. وأمَّا هود فقد اتُهم بالسَّ
 ناصح أمين.

بات  َّ ّّ د والثّ فلمّا كان من عادة نوح “كما أدرك الفخر الرازيُّ دلالة التَّلوين بين الفعليَّة والاسميَّة على التَّجدُّ
لك الدعوة في كل يوم، وفي كل ساعة لا جرم ذكره بصيغة الفعل فقال: العود إلى تجديد ت –عليه السلام  –
نصَحُ سمح

َ
ناَ۠ لكَُمۡ سمح. وأمّا هود فقوله:  سجىلكَُمۡ وَأ

َ
يدلُّ على كونه مثبتًا في تلك النَّصيحة مستقرًا   سجىناَصِحٌ  وَأ

 .فيها

لفارق الأساس بين الفعليَّة والاسميَّة في وعلى طريقة الرَّازيِّّ في توصيفه يأتي ابن الزُّبير الغرناطيُّ موضحًا ا
بيَّن لهم نصحه واستمراره في إبلاغهم ونصحهم فقال: “الاستعمال فذكر أنَّ نوحًا في سياق الآية الأولى 

بلَ غُِكُمۡ رسََِٰلََٰتِ رَب يِ سمح
ُ
نصَحُ لكَُمۡ أ

َ
ثُمَّ أتبع بتعريفهم بجهلهم بما عنده من ربه وبعلمه   [92]الأعراف:  سجىوَأ

ِ مَا لاَ تَعۡلمَُونَ سمحهو بذلك فقال:  َ عۡلَمُ مِنَ ٱللّ 
َ
، وإنَّما قال: وأنصح، وأعلم؛ ليعلم بتماديه   [92]الأعراف:  سجىوَأ

إخبارهم  فإنَّما أتى في –عليه السلام  –وأمَّا جواب هود … على النُّصح لهم وهم لا يشعرون ولا يهتدون 
بنصحه وأمانته بالاسم فقال: ناصح أمين، ولم يقل أنصح فيأتي بالفعل؛ ليحصل منه أنَّ ذلك الوصف 
  الجليل لازم له غير مفارق، ولم يكن الفعل ليعطي ذلك، فجاء بالاسم وجعله الخبر عن ضميره الذي هو أنا

د والاستمرار جاء بالتَّ  يغة الفعليَّة على التَّجدُّ ياق القرآنيِّّ على لسان نوح ودلالة الصِّّ عليه  –أكيد في السِّّ
ِ إنِ يِ دَعَوۡتُ قَوۡميِ سمح :السلام  ا فرَِارٗا  ٥وَنَهَارٗا ليَۡلاٗ قاَلَ رَب 

مَا دَعَوۡتُهُمۡ لتَِغۡفِرَ  ٦فَلَمۡ يزَدِۡهُمۡ دُعاَءِٓيٓ إلِ َ
وَإِن يِ كُل َ
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صََٰبعَِهُمۡ فيِٓ ءَاذَانهِِمۡ 
َ
واْ وَٱسۡتَكۡبَرُواْ ٱسۡتكِۡبَارٗا  لهَُمۡ جَعَلُوٓاْ أ صَر ُ

َ
َ إنِ يِ دَعَوۡتُهُمۡ جِهَارٗا  ٧وَٱسۡتَغۡشَوۡاْ ثيَِابَهُمۡ وَأ ثُم َ  ٨ثُم 

سۡرَرۡتُ لهَُمۡ إسِۡرَارٗا 
َ
عۡلَنتُ لهَُمۡ وَأ

َ
  [1-3]نوح:  سجى ٩إنِ يِٓ أ

 –ة للتَّلوين بين الفعليَّة والاسميَّة، ففي قول نوح القيمة الجماليَّة والتَّعبيريَّ  –عمليًا  –ومن ثّمَّ تتمثَّل أمامنا 
لالة، ومع ذلك لا   –عليه السلام  د والاستمرار؛ فإنَّ قومه كانوا يرمونه بالضَّ وأنصح ما يدلُّ على التَّجدُّ

د في الخطاب والدعوة في كل يوم وساعة  –عليه السلام  –يترك نصحهم لكراهيته، أو بذاءتهم، فكان  يُجدِّّ
لال وصف عارض 5اللَّيل والنَّهار﴿قَالَ رَبِّّ إِّنِّّي دَعَوْتُ قَوْمِّي لَيْلًا وَنَهَارًا﴾ ]نوح في  [ فوصفهم إيَّاه بالضَّ

يغة التي تدلُّ على الحدوث، فجاء بعده قوله: وأنصح؛  يمكن تركه إلى نقيضه من الهدى، فناسبه الصَّ
فقال: ناصح أمين؛ ليدلَّ على أنَّه ثابت في   –عليه السلام  –وأما هود ,  ليناسب الحدوثُ الحدوثَ 

فاهة التي  نصحه، وأنَّ النُّصح صفة لازمة له كما يدلُّ على ذلك اسم الفاعل الذي يدلُّ على الثَّبات، والسَّ
يغة التي تدلُّ على الثُّبوت ناصح؛ ليناسب الثُّبوتُ  وصف بها: صفة لازمة لصاحبها ثابتة فيه، فأتى بالصِّّ

 .الثُّبوتَ 

 


